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توجيه القراءتين في قوله ( زكية )

قــول الفـــراء 

ذكر القراءتين ( زكية وزاكية ) وبين أنهما بمعنى واحد ، وهي النفس التي لم تجن شيئا 0 يقول في هذا : " وقوله ( أقتلت نفسا زكية ) مرّ بغلام لم يجن جناية رآها موسى فقتله ، وقوله ( زكية ) قرأها عاصم ويحيى بن وثاب والحسن ( زكية ) وقرأها أهل الحجاز وأبو عبد الرحمن السلمي       ( زاكية ) بألف ، وهي مثل قوله ( وجعلنا قلوبهم قاسية ) وقسية 0 " (1) 

مـوقف الطبري 

وافق الفراء في توجيهه لمعنى القراءتين ، فبعد أن ذكر قول الفراء السابق قال : " وذلك هو الصواب عندي ، لأني لم أجد فرقا بينهما في شيء من لغة العرب ، فإذا كان ذلك كذلك ، فبأي القراءتين قرأ ذلك القارئ فمصيب ، لأنهما قراءتان مستفيضتان في قراءة الأمصار بمعنى واحد 0 " (2) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معاني القرآن 2 / 155 0 

(2) جامع البيان 15 / 342 0 
الــدراســـة

قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس عن يعقوب ( زاكية ) بألف ، وقرأ الباقون ( زكية ) (1) وقد اختلف المفسرون في توجيه القراءتين على قولين : 

القـول الأول  
ذهب أكثر المفسرين إلى أن معناهما واحد (2)  

وبه قال الكسائي (3) والفراء والطبري والأزهري (4) وقد اختلفت عباراتهم في تأويل معنى الزكية على النحو التالي : 

1-  معناها : الطاهرة ، ذكره الماوردي والزمخشري وابن زنجلة (5) 

2- أنها النامية الزائدة ، وهذا مروي عن قتادة (6) وذكره النيسابوري والماوردي (7) والقائلون بهذا نظروا إلى أصل المعنى اللغوي  لـ ( زكى ) 
3-  معنى الزكية : المسلمة ، وهذا مروي عن ابن عباس (8) 
4-  معناها : المطهرة التي لا ذنب لها ولم تذنب قط لصغرها ولم تجن شيئا 0 وهذا مروي عن سعيد بن جبير (9) وبه قال أبو عبيدة و الفراء والطبري والنحاس والأزهري (10) 
5- وروي عن ابن الأنباري أن معنى الزكية : القوية في تركيبها (11) وهو معنى بعيد 0 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر النشر في القراءات العشر 2 / 235 0      
(2) ينظر على سبيل المثال  معاني القرآن للنحاس 2 / 703 ، المحرر الوجيز 1205 ، الكشاف 2 / 707 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 3 / 288 0 
(3) ينظر معالم التنزيل 787 ، مفاتيح الغيب 21 / 132 ، زاد المسير 863 ، حجة القراءات لابن زنجلة 424 ، السراج المنير 4 / 69 0 
(4) ينظر معاني القرآن 2 / 155 ، جامع البيان 15 / 342 ، معاني القراءات 271 0  
(5) ينظر النكت والعيون 3 / 329 ، الكشاف 2 / 707 ، حجة القراءات 424 0 
(6) ينظر زاد المسير لابن الجوزي 863 ، حجة القراءات لابن زنجلة 424 0 
(7) ينظر إيجاز البيان عن معاني القرآن 2 / 16 ، النكت والعيون 3 / 329 0 
(8) ينظر زاد المسير 863 ، النكت والعيون 3 / 329 0 
(9) ينظر المرجعان السابقان0   
(10)  ينظر مجاز القرآن 1 / 410 ، معاني القرآن 2 / 155 ، جامع البيان 15 / 340 ، معاني القرآن 2 / 703 ، معاني القراءات 271 0 
(11)  ينظر زاد المسير 863 0 

القـول الثاني 

أن بين الزكية والزاكية فرقا 0 

فذهب أبو عمرو بن العلاء إلى أن الزاكية التي لم تذنب ، والزكية التي أذنبت ثم تابت فغفر لها (1) ولهذا اختار القراءة بالألف لأنه يرى أن الغلام كان صغيرا 0 

وروي عن أبي عبيدة أنه قال : الزاكية في البدن ، والزكية في الدين (2)
التــرجيـــح

الراجح أن زكية وزاكية بمعنى واحد وهو الذي لم يجن شيئا ، وذلك أن الغلام الذي قتله العبد الصالح كان صغيرا على أرجح الأقوال (3) لما يلي : 

1-  وصفه في القرآن بالغلام ، وهو في الأغلب لمن لم يبلغ 0 

2-  قوله ( أقتلت نفسا زكية ) أي لم تجن شيئا فهي مطهرة من الذنوب 0 
3- ما ذكر من أنه كان بالغا فليس في القرآن ما يدلّ عليه ، وما ذكر من الآثار يرده ما صحّ عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال :( فلو أدرك أرهقهما طغيانا وكفرا ) (4) أي بلغ ، فهذا يدلّ على أنه كان صغيرا 0 
4- وأما ما تمسك به من قال إنه كان رجلا بدليل قوله ( أقتلت نفسا زكية بغير نفس ) أي بغير حق القصاص ، والصبي لا قصاص عليه ، فقد أجاب عنه النووي في شرح صحيح مسلم بأن المراد التنبيه على أنه قتله بغير حق أو أن شرعهم كان إيجاب القصاص على الصبي 0 (5) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر معالم التنزيل 787 ، مفاتيح الغيب 21 / 132 ، مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني 260 ، حجة القراءات لابن زنجلة 224 ، النكت والعيون 3 / 330 0   

(2) ينظر النكت والعيون 3 / 330 ، زاد المسير 863 0 
(3) روي عن ابن عباس والضحاك والكلبي : أن الغلام لم يبلغ الحلم ( ينظر تفسير الثعلبي 4 / 138 ، والبغوي 786 ) وروي عن الحسن أنه كان رجلا ( ينظر تفسير البغوي 786 ، والنيسابوري 2 / 16 ، 17 ) 
(4) أخرجه مسلم 4/ 1850 رقم ( 2380 )  
(5) ينظر شرح النووي على صحيح مسلم 15 / 140 0 
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